
سلوى عثرت على ابنتها

الاغتصاب 
»طوارئ 
وطنية«

17

صيدا ــ انتصار الدنان

لـــم يــســعــفــهــا حــظــهــا بــتــربــيــة ابــنــتــهــا بعد 
طلاقها من زوجها الفلسطيني في سورية، 
أن تأخذ طفلتها  إذ رفــض طليقها وأهــلــه 
معها في رحلة العودة إلى لبنان، فكبرت الطفلة في 

بيت جديها، إلى أن تعرفت أمها عليها أخيراً.
بلدة عمقا، قضاء  الـــرزاق، من  سلوى صالح عبد 
فــي مخيم عين  مقيمة  المحتلة،  فلسطين  فــي  عكا، 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في صيدا، جنوبي 
ــا من  لــبــنــان. تــتــحــدث عـــن مــولــدهــا ونــشــأتــهــا: »أنــ
الشرقية،  بــيــروت  فــي  الكرنتينا،  المــســلــخ،  مــوالــيــد 
 )1975( لبنان  في  الأهلية  الحرب  وقعت  وعندما 
كنت في العاشرة، فبدأت الهجمات على الكرنتينا، 
ــرر أهــلــي الـــخـــروج مـــن المــنــطــقــة. خــرجــنــا منها  وقــ
بواسطة مركب عن طريق البحر، إلى الروشة في 
بــيــروت الــغــربــيــة«. ومــن هــنــاك »ركــبــنــا فــي سيارة 
أجـــرة وتــوجــهــنــا نــحــو صــيــدا، وصــرنــا نتنقل من 
مــكــان إلــى آخــر إلــى أن اســتــقــررنــا فــي النهاية في 
بيت في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة«.

تــتــحــدث عـــن الــســنــوات الــلاحــقــة: »عــــام 1982 وقــع 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الــثــانــي لــلــبــنــان، فبتنا في 

أيــام، وبعدها استقللنا سيارة شحن  الملجأ ثلاثة 
كــــان يــمــلــكــهــا زوج أخـــتـــي، وخـــرجـــنـــا مـــن المــخــيــم. 
توجهنا نحو بر الياس في البقاع )شرق( عن طريق 
الجبل، فبتنا في مستشفى بر الياس مدة أسبوع، 
وبــعــدهــا تــوجــهــنــا إلـــى ســـوريـــة لــنــقــيــم عــنــد أخــتــي 
أبي  مع  استطعنا  البنات-   - نحن  هناك.  المتزوجة 
وأمي دخول سورية، أما أشقائي الشبان فظلوا في 
البطاطا، وكانوا  مدينة بعلبك يعملون في قطاف 
يرسلون إلينا المــال. عند أختي بقينا أربعة أشهر 
فــي حــيّ الــقــدم بــدمــشــق، وبــعــدهــا قــرر أبــي الــذهــاب 
إلى مخيم اليرموك للعيش فيه، فقد كان لنا أقارب 
ــقـــول: »فـــي الــيــرمــوك تعلمت  ــنـــاك«. وتـ يــســكــنــون هـ
ني لم أكمل تعليمي، فقد تركت المدرسة 

ّ
الخياطة، لأن

بــعــدمــا وصــلــت إلـــى الــصــف الــثــالــث الإعـــــدادي، كما 
التحقت بــدورة للإسعافات الأولــيــة، وصــرت أعمل 
في حقن المرضى تحت الطلب. عشنا في سورية 16 
عاماً، وهناك تزوجت من رجل فلسطيني من سكان 
سورية. لم نتفق، فتطلقت منه بعد عام من الزواج، 
إلى  الــعــودة  قررنا  ابنة، وعندما  أنجبت  قد  وكنت 
لبنان كان عمر ابنتي سنة ونصف، رفض أهله أن 
آخذها معي، فبقيت في سورية بعيدة عني إلى أن 
تعرفت إليها من خلال موقع فيسبوك، وفي العام 

المـــاضـــي ذهــبــت إلــــى ســـوريـــة لـــزيـــارتـــهـــا«. تــضــيــف: 
»عندما زرت ابنتي العام الماضي في الشام، كانت 
ني تركتها ولم أسأل عنها، فهكذا أخبرها 

ّ
فكرتها أن

ـــنـــي لـــم أتــركــهــا، بل 
ّ
ــنــي شــرحــت لــهــا أن

ّ
جـــداهـــا، لــكــن

 الــقــانــون لا 
ّ
رفــضــوا أن أربــيــهــا فــي لــبــنــان، علماً أن

لــي بإخراجها مــن ســوريــة مــن دون موافقة  يسمح 
والدها«. تتابع: »ابنتي التي تعيش في سورية لم 
بــل أجبرها جــداهــا على  الــثــانــوي،  تتابع تعليمها 
التاسع أساسي،  ترك المدرسة بعدما أنهت الصف 
ورفــضــوا  للشوكولا،  فــي مصنع  ذلــك  بعد  وعملت 
ــــذي كــانــوا  ــهــا وبــســبــب الــضــغــط الـ

ّ
تــزويــجــهــا، لــكــن

يــمــارســونــه عــلــيــهــا هــربــت مـــن الــبــيــت إلــــى حــديــقــة 
في  الحالي  زوجها  على  تعرفت  وبالصدفة  عامة، 
الـــزور، شرقي سورية،  ــه مــن ديــر 

ّ
أن الحديقة، علماً 

معه  تأتي  أن  منها  فطلب  حكايتها،  عليه  فقصت 
ذهبت  وبالفعل  معها،  لتعيش  شقيقته  بيت  إلــى 
ه يرغب في خطبتها 

ّ
معه. هناك أخبرتها شقيقته أن

فوافقت، عندها ذهب إلى جديها ووافقا بدورهما. 
وهي اليوم متزوجة وتعيش مع زوجها«.

ــر فـــي قــصــتــهــا: »بــعــد   آخــ
ً
ــــروي ســـلـــوى تــفــصــيــلا تـ

مجيئي مع أهلي إلى لبنان، تزوجت من رجل لديه 
أولاد، كما أنجبت بدوري بنتين وولداً. كنت أعمل 

بالخياطة وأحاول زيادة المدخول بحقن المرضى، 
إذ كــــان زوجـــــي عـــاجـــزاً عـــن الــعــمــل بــســبــب المــيــاه 
الــزرقــاء )غــلــوكــومــا( فــي عينيه. وبــعــدهــا، اشترت 
للعمل  عندي  وأودعتها  خياطة،  ماكينات  أختي 
عليها، ومن خلال عملي في هذا المشغل المتواضع، 
تــمــكــنــت مـــن تــعــلــيــم ابـــنـــتـــيّ الــلــتــين تــخــرجــتــا في 
فوصل  ابني  أمــا  والأحــيــاء،  الكومبيوتر،  هندسة 

فقط إلى السابع الأساسي«.

مجتمع
الــســويــد، من  فــي   نحو 900 شخص يموتون سنوياً 

ّ
أن الــســويــدي  التلفزيون  نــشــره  أظــهــر تقرير 

مختلف الشرائح العمرية، نتيجة تعاطي أو إدمان المخدرات. وعام 2019، توفي 126 من المراهقين 
الأرقــام  المــخــدرات. وتظهر  زائــدة من  الــبــلاد، نتيجة تعاطيهم لجرعات  الأكبر سناً، في  والشباب 
ــه ســواء بين متعاطي المــخــدرات ومدمنيها أو بين المتوفين بسببها، كــان عــدد الذكور أعلى من 

ّ
أن

أنــواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين الشباب فهي: الحشيش  أما  عدد الإنــاث في مختلف الأعمار. 
)راديو السويد( والترامادول والبينزوديازيبين. 

 انزلاقاً أرضياً ناجماً عن هطول أمطار اجتاح ثلاث قرى نيبالية ليل السبت - 
ّ
قال مسؤولون إن

هم 
ّ
الأحد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينما جرى الإبلاغ عن 26 مفقوداً يعتقد أن

الإنقاذ والقرويين في   رجــال 
ّ
إن بابورام خانال،  الحكومي،  المسؤول  الأنقاض. وقــال  دُفنوا تحت 

منطقة سيندهوبالتشوك، تمكنوا من انتشال الجثث الست من أسفل منازل، فيما استمر البحث 
عن الجثث الأخــرى. وتشيع الانهيارات الأرضية في جبال نيبال خلال موسم الأمطار الموسمية 
)أسوشييتد برس( الذي ينتهي عادة في سبتمبر/ أيلول. 

نيبال: قتلى في انزلاق أرضي يجتاح ثلاث قرىالسويد: 900 وفاة بسبب المخدرات سنوياً

أهلها  مع  هربت  كيف  الرزاق،  عبد  سلوى  تروي 
 :1975 عــام  لبنان  حــرب  في  القتل  احتمال  من 
وكنا  الكرنتينا،  من  مستأجر  قــارب  في  »خرجنا 
حفاة، ولم نكن نرى شيئاً أمامنا في البحر، إذ كانت 
أن  للمسلحين  الليل يمكن  الخامسة صباحاً، ففي 
يرونا بفضل القنابل المضيئة، فيما يمكننا الخروج 

عند وقت تبديل الحراسة«.

هروب

ليبيرية وطفلها في  امـــرأة  الــصــورة  فــي 
إحدى ضواحي مونروفيا الفقيرة، حيث 
يمكن أن تتعرض لمختلف أشكال العنف 
الجنسي  التحرش  وأبرزها  الاجتماعي، 
ــذي تـــزايـــد  ــ ــ ــى الاغـــتـــصـــاب ال ــ  إلـ

ً
وصـــــــولا

كثيراً في السنوات الأخيرة. هذه السيدة 
وغيرها قد يحميهن قرار رئاسي صدر 
ــبـــاد، جـــورج  ــراً، إذ أعــلــن رئــيــس الـ ــيـ أخـ
ويــاه، الاغتصاب »حالة طــوارئ وطنية«، 
ــراءات جديدة  إجــ مــن  ذلــك  بما يتضمنه 
تهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة، بعد 
تزايد كبير للحالات في هذا البلد الفقير 
الــــذي يــقــع فـــي غــــرب أفــريــقــيــا. وتــشــهــد 
استنفاراً  أســابــيــع  بضعة  مــنــذ  ليبيريا 
ــــن المــــواطــــنــــن والمـــــواطـــــنـــــات لمــكــافــحــة  بـ
ــتــــصــــاب، فــــي مــــــــوازاة احــتــجــاجــات  الاغــ
ــدم اتــخــاذ الــســلــطــات أيّ تــدابــيــر  عــلــى عـ
لمواجهته. ودعا الرئيس وياه في افتتاح 
ــذه الــقــضــيــة إلــى  مــؤتــمــر وطــنــي حـــول هـ
مواجهة  في  تشدداً  أكثر  القوانن  جعل 
»وباء« الاغتصاب في بلده.  ما وصفه بـ
ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي 
الــســابــق، فــي بــيــان صـــادر عــن الرئاسة، 
تـــعـــيـــن مـــــــــدّعٍ عــــــام مـــخـــتـــص بــقــضــايــا 
لمرتكبي   

ّ
سجل واستحداث  الاغتصاب، 

أنّ  إلــى  الــبــيــان  وأشـــار  الجنسية.  الجنح 
ذ لاحقاً.

َ
خ

َ
ت
ُ
إجراءات أخرى ست

ويــشــغــل عــــدد حــــالات الاغـــتـــصـــاب منذ 
الــذي عانى حروباً  البلد  مدة طويلة هذا 
وأسوأ موجة من وباء إيبولا في التاريخ 
بن عامي 2014 و2016. وأشار تقرير 
صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 
 2015 العام  في  اغتصاب  قضايا   803
ــدد ســكــانــهــا  فـــي لــيــبــيــريــا الـــتـــي يــبــلــغ عــ
نـــحـــو أربــــعــــة مــــايــــن ونــــصــــف مــلــيــون 
نــســمــة، مــنــتــقــداً غــيــاب أيّ عــقــوبــات في 
رجال  غالبيتهم  في  وهــم  الفاعلن،  حق 

بالغون تعرفهم الضحايا.
)فرانس برس(
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آثــار التحولات داخــل المجتمع   
ّ
فــإن والاقتصادي، 

ــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى لـــن تقف  ــراجــ الــلــبــنــانــي وتــ
السياسي،  الشق  إلــى  بــل ستمتد  الحد  هــذا  عند 
ــم تــكــن بــمــنــأى عن  ــذه الــطــبــقــة لـ  هــ

ّ
خــصــوصــا أن

الــحــراك السياسي، وإن اتــخــذت فــي فترة مــا بعد 
الحرب أدواراً جديدة ســواء من داخــل السلطة أو 
عــلــى هــامــشــهــا أو فـــي مــواجــهــتــهــا، عــنــدمــا بـــدأت 
امتيازاتها  وتراجع  موقعها  في  باختلال  تشعر 
بما في ذلك في الحراك الاحتجاجي الأخير بعد 
انتفاضة 17 أكتوبر 2019. وحضر جزء من هذه 
الطبقة على الأرض على نحو كبير طوال الأشهر 
المـــاضـــيـــة مــتــخــلــيــا عـــن حـــالـــة الـــحـــيـــاد الـــتـــي كــان 
الاجتماعي  الأمــان  بفقدان  شعوره  بعد  يتبناها 
والاقــــتــــصــــادي الـــــذي كــــان يــتــمــتــع بـــه وأصــبــحــت 

حريته الاقتصادية مهددة بالاندثار.
وإذا كـــان الــبــعــض يـــرى فــي وجــــود هـــذه الطبقة 
ــاســـي وحــتــى  ــيـ عـــامـــل اســــتــــقــــرار اجـــتـــمـــاعـــي وسـ

 ارتــــــــــــــدادات 
ّ
أمــــــنــــــي، فــــــــــإن

تـــــلاشـــــي الــــــجــــــزء الأكــــبــــر 
مــنــهــا يــنــتــظــر أن يــتــرجــم 
نــــفــــســــه بــــــأشــــــكــــــال عـــــــدة. 
التساؤلات  هنا  وتحضر 
حـــــــــول شـــــكـــــل المـــــواجـــــهـــــة 
الاقتصادية والاجتماعية 
ــــلال الــفــتــرة  فــــي لـــبـــنـــان خـ
ــا فــي  ــة، خــــصــــوصــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
حال التوافق مع صندوق 
وسياسات  الــدولــي  النقد 
ــــي يــحــمــلــهــا  ــتـ ــ الإفــــــقــــــار الـ
عــــــــادة. وتـــشـــيـــر الــبــاحــثــة 
السياسي،  الاجــتــمــاع  فــي 
ــيــــة شـــــــــرف الــــــديــــــن،  ــمــ ــهــ فــ
فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 

 الــطــبــقــة الــوســطــى لــطــالمــا كــان 
ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

لــبــنــان، خصوصا منذ مرحلة  فــي  هــام  دور  لها 
المــاضــي،  الــقــرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات 
 ما يصطلح على تسميته الطبقة الوسطى 

ّ
إذ إن

الــعــلــيــا مــن خـــلال الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والثقافية 
كانت تدير الدولة، إلى أن جاءت الحرب الأهلية 
والــفــتــرة الــتــي تلتها، عندما كــســرت الــحــرب هذا 
الـــواقـــع وأرســـــت تــمــايــزات جـــديـــدة، وأصـــبـــح من 
يدير الدولة يصل إلى منصبه بالواسطة والمال 
ــه لا يمكن الحديث 

ّ
أن والملكية فقط. وتشدد على 

التقدم  قـــادرة على  لــم تكن  عــن طبقة وسطى إذا 
ه من 

ّ
من داخلها وبناء على كفاءتها، معتبرة أن

إذ  الآن،  الوسطى  للطبقة  المنظور لا وجــود  هــذا 
 تقسيم الفئات الاجتماعية اليوم غير واضح. 

ّ
إن

ه إذا لم تكن السلطات العامة قادرة 
ّ
وتشير إلى أن

اتــهــم  عــلــى الـــتـــقـــاط الـــشـــبـــاب والـــبـــنـــاء عــلــى كــفــاء
في  السياسية  الحياة  تنظيم  وإعـــادة  وقدراتهم 

البلد نكون أمام مشكلة. 
ها عادة من تكون 

ّ
وتؤكد على أهمية هذه الطبقة لأن

الكبرى  القضايا  على  الضوء  تسليط  على  قــادرة 
أن  التي يجب على الشعب أن يواجهها. وتوضح 
الانحدار الحاصل اليوم يطاول من كانوا يصنفون 
ضمن الطبقة الوسطى العليا ممن يتراجعون إلى 

الطبقة الوسطى الدنيا أو ما دون ذلك.
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بيروت ــ صمود غزال

المــاضــي أدى إلى  الــرابــع مــن أغسطس/ آب  بــيــروت فــي  الــذي شهده مرفأ  الكبير  الانفجار 
مقتل ما يناهز 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح. وكان للاجئين 
جريحاً.  و40  قتيلين  النهائية  الحصيلة  بلغت  وقــد  الانفجار،  من  نصيبهم  الفلسطينيين 
البراجنة  بــرج  من مخيم  دغيم  هما: محمد  القتيلين  أن  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وأعلن 
للاجئين الفلسطينيين )جنوب بيروت(، وفراس دحويش من مدينة صور )جنوب لبنان(. 

إلا أن المسؤولين ووسائل الإعلام اللبنانية لم تسلط الضوء على واقع هؤلاء ومعاناتهم.
الجديد«، ما  »العربي  لـ البراجنة،  الناجية رلى صالح، من مخيم برج  تــروي  في هذا الإطــار، 
عاشته يوم الانفجار. تقول: »كنت برفقة خمسة أطفال هم أولاد أشقائي في مطعم في منطقة 
الجميزة في بيروت، والتي تضررت بنسبة كبيرة من جراء الانفجار، وكنا من المحظوظين إذ 
علقنا في ممر المطعم«. تضيف أنه »بفعل قوة الانفجار، لم يبق أحد في مكانه، وقد تكسّر 
الزجاج فوق رؤوسنا. في البداية، لم أفهم ما يجري. لكن من شدة الخوف، حضنت الأطفال 
كيف  تعرف  لم  أنها  والمتوسطة«. تضيف  الخفيفة  بين  ما  متفاوتة  بجروح  أصيبوا  الذين 

خرجوا من الدمار، لكن المشهد في الخارج كان صادماً. »بقيت أسأل ماذا حدث؟«.
تتابع: »سرنا نحو ساعة، وكانت الطرقات مقفلة أمام سيارات الإسعاف. بعدما رأيت حجم 
الدمار وبعض الضحايا والجرحى، شعرت بأن الأكثر تضرراً هم أولى بالعلاج. حاول بعض 
الناجين مواساتنا وحمل الأطفال للوصول إلى أي سيارة إسعاف. لم نصرخ كما لم نسمع 
صراخ أحد«. حين وصلت رلى إلى منطقة الأشرفية )شرق بيروت(، التقت بشاب يعيش في 
المخيم، فراحت تصرخ، وقد أحست بأن ما جرى كارثة. الشاب الذي يعمل في جمعية »الهلال 
الأحمر الفلسطيني« نقلهم إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة. بعد مرور أكثر 
من شهر على انفجار مرفأ بيروت، تقول صالح إن أحداً من المسؤولين أو المعنيين لم يعمد 
إلى الاطمئنان على أحوالهم، وقد غاب الجرحى الفلسطينيون عن وسائل الإعلام اللبنانية 

المحلية. إلا أن ذلك لا يعنيها. فهي تريد جواباً على سؤال واحد: »ماذا حدث؟«.
من جهتها، تقول نسرين التي أصيبت ابنتها من جراء الانفجار، لـ »العربي الجديد«: »ما 
حدث حرق قلوبنا. لا أستطيع نسيان صورة ابنتي وهي مضرجة بالدماء. كل ما أتمناه 
أن يحاسب المسؤولون عن هذه الإبــادة الجماعية بحق بيروت وأهلها وأولادنـــا«. تضيف 
نسرين أن ابنتها عولجت في مستشفى حيفا. ومنذ خروجها، لم يسأل أحد عن حالها، لا 
سيما من الجانب اللبناني، ما يجعلها تعتب: »نقول دائماً من قلوبنا سلام لبيروت ونحن 
فداءها. لكنني تمنيت أن يطمئن أهل بيروت على حالنا. نقول لكم إننا بخير وننتظر أن 
تعود بيروت أجمل مما كانت«. إلى ذلك، يقول المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
»العربي الجديد«: »يوم الانفجار كنت في مستشفى حيفا.  - إقليم لبنان، سامر شحادة، لـ
إلى  بالتوجه  ومدينة صيدا  بــيــروت  فــي  الإســعــاف  لكل ســيــارات  تعليماتنا  أعطينا  فـــوراً، 
بيروت، وفعّلنا خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث. بالتالي، فتحنا مستشفياتنا لاستقبال 
الجرحى على الرغم من إمكانياتنا الخجولة وكذلك للتبرع بالدم. كان إحساسنا بالمسؤولية 

كبيراً جداً ونحن شركاء مع الشعب اللبناني في الدم والجراح والمصير«.
مــن مختلف  مــن 60 جــريــحــاً  أكــثــر  استقبل  أن »مستشفى حيفا  إلـــى  ويــشــيــر شــحــادة 
الجنسيات«، مضيفاً أن أسرّة المستشفى امتلأت وكذلك قسم الطوارئ، »ما جعلنا نعالج 
بعض المصابين وهم جالسون على سرير واحد«، لافتاً إلى أن »الأطباء الفلسطينيين قدموا 
الفلسطيني  الشعبين  بــين  الإنــســانــي  التضامن  وأن  للمساعدة،  اللبنانية  المناطق  كــل  مــن 
واللبناني كان عالياً«. ويوضح أن الجمعية تولت تكاليف علاج الجرحى. في المقابل، يقول إن 
»أي مسؤول لبناني لم يسأل عن وضع الجرحى، كما أنه لم تبادر الجهات اللبنانية المعنية 

لتغطية تكاليف العلاج، علماً أنها أعلنت علاج جميع المصابين على نفقتها«.

فلسطينيو انفجار بيروت منسيون

بيروت ــ جمانة فرحات

ــار مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت فــــــي 4  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــل انـ ــبــ قــ
أغسطس/ آب الماضي، كانت العاصمة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــكـــابـــد لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 
الحياة. شوارعها التي اعتادت زحمة المارة كانت 
تذوي ببطء، وحدها جدران الإسمنت التي تسوّر 
منازل السياسيين ومؤسسات الدولة والمصارف 
كيف  على  لتكون شاهدة  ترتفع  كانت  اللبنانية 
يتحصن من يتحكم بمصير البلد وخرابه خلف 
ــوار، غير آبــه بــتــحــولات تنقل ســكــان المدينة  الأســ
وباقي اللبنانيين من حال إلى أخرى أشد إنهاكا 
ــذا الـــوضـــع تــرجــم نــفــســه ســريــعــا على  وبـــؤســـا. هـ
الأرض. أحوال السكان الاجتماعية والاقتصادية 
المــتــرديــة لــم تعد تخطئها الــعــين مــن جـــراء زيــادة 
البطالة وتفاقم معدلات الفقر والرغبة في الهجرة، 
 مـــن يــكــتــب له 

ّ
بــاعــتــبــارهــا وصــفــة الـــخـــلاص لــكــل

الــنــجــاة فــي هـــذا الــبــلــد. ولمــجــمــل هـــذه التغييرات 
إلى  خيارتهم  وتضيّق  الفقراء  تسحق  تداعيات 
حدها الأدنى تماما مثلما تطرق بقوة أبواب من 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى، مهددة استقرارهم 
ببداية مرحلة  السياسي والاقــتــصــادي، ومــؤذنــة 
جديدة في لبنان عنوانها تآكل هذه الطبقة. ولا 
يمكن تجاوز ما يفرضه هــذا الأمــر من ارتـــدادات 
من  النواحي،  في مختلف  المجتمع  داخــل  عميقة 
جــراء الـــدور المــؤثــر الــذي لطالما أدتــه هــذه الطبقة 
سواء  وثقافيا،  وسياسيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
 
ً
في فترة ما قبل الحرب الأهلية أو بعدها، فضلا
عــن ظــهــورهــا فــي الـــشـــارع عــلــى نــحــو واضــــح في 
الأول 2019 )حراك  أكتوبر/ تشرين  انتفاضة 17 
شــعــبــي مطلبي يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع الــشــبــابــي(، 
 التداعيات السياسية 

ّ
وإن كان يسود اعتقاد بأن

لهذه التحولات في الطبقة الوسطى ستأخذ وقتا 
أطول للبروز بانتظار اتضاح حجمها وحدودها.

من سيئ إلى أسوأ
يتحسر وليد )47 عاما( على الوضع الذي وصل 
في  أمــام متجره  بينما يجلس  يقول  لبنان.  إليه 
»العربي  حيّ زقاق البلاط، في العاصمة بيروت، لـ
ه لن يصلح الواجهة الزجاجية لمتجره 

ّ
الجديد« إن

الصغير التي تحطمت بفعل انفجار مرفأ بيروت 
ــه »لا داعــي لدفع ليرة واحـــدة فــي هــذا البلد«. 

ّ
لأن

يضيف: »الوضع لم يعد يحتمل... منذ مدة كانت 
تراودني فكرة الهجرة مجدداً، كنت أقاومها لكن 
ــه »ظـــالـــم بحق  ــ الآن اســتــســلــمــت«. لــبــنــان فـــي رأيـ
والشعور  للاستقرار  فرصة  لنا  يتيح  لا  أبــنــائــه. 
بـــالأمـــان. الــعــالــم يــخــطــو لـــأمـــام ونــحــن نــتــراجــع 
 :

ً
إلى الــوراء«. يشرح التحولات التي مرّ بها قائلا

»كــنــت أتــمــكــن مـــن دفـــع إيـــجـــار مــنــزلــي ومــتــجــري 
ــي الــيــوم عــاجــز عــن ذلـــك. أفــكــر يوميا 

ّ
بــيــســر، لــكــن

يقولون  تعليمهما.  ســأؤمّــن  وكيف  طفليّ  بحال 
 الأمــر سهل، إذ يمكنك نقلهما من المدرسة 

ّ
لي إن

الخاصة إلى الرسمية ويمكنك الانتقال إلى منزل 
ــل التضحية 

ّ
 ذلـــك صــعــب. أفــض

ّ
، لــكــن

ّ
ــل إيــجــاره أقــ

بسنوات إضافية من عمري والغربة مجدداً على 
أن يدفع طفلاي ثمن ذلك«.

اقتصادية  أزمــة  مــن  عــام  لبنان منذ نحو  يعاني 
طـــاحـــنـــة تـــرافـــقـــت مــــع انـــهـــيـــار غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 

الــــدولار. وجـــاء تفشي  أمـــام  المحلية  العملة  قيمة 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد ومــــا رافـــقـــه مـــن إقــفــال 
للمؤسسات الاقتصادية وصرف جماعي للعمال 
المعيشية  الــصــعــوبــات  ليضاعف  المــؤســســات  مــن 
انفجار مرفأ بيروت  أن يشكل  الأســر، قبل  لآلاف 
 

ّ
والخسائر التي تسبب بها الضربة الأقسى. وكل
هذه الأزمات مجتمعة أدت إلى تحولات اجتماعية 
الأكثر  نتائجها  أولــى  من  متسارعة  واقتصادية 
ظهوراً بالعين المجردة زيادة في نسب الفقراء، لا 

سيما بعد تآكل في الطبقة الوسطى.

تآكل
تــشــيــر دراســــــة حــديــثــة صــــــادرة عـــن لــجــنــة الأمـــم 
المــتــحــدة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة لــغــرب آسيا 
)إسكوا( في أغسطس/ آب الماضي بعنوان »الفقر 
في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحدّ من آثار 
 »الــعــدد 

ّ
الــصــدمــات المــتــعــددة والمــتــداخــلــة« إلــى أن

الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 
الذين  الفقر الأعلى )أي عــدد  مليون بحسب خط 
يعيشون على أقل من 14 دولاراً أميركيا في اليوم(. 
الوسطى بشكل  الطبقة  تآكل  يعني عمليا  وهــذا 
كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى 
أقل من 40 في المائة من السكان«. وبحسب الدراسة 
»ليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، بل 
إلــى ثلث حجمها هي أيضا، من 15 في  صت 

ّ
تقل

المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2020«. 
بــالأولــى بعنوان  ــة أخـــرى متصلة  وتــفــسّــر دراســ
»أثر جائحة كوفيد-19 على توزيع الثروة والفقر 
معديها  قبل  مــن  المعتمدة  المنهجية  لــبــنــان«  فــي 
الفقراء  الكبير في نسبة عدد  الارتفاع  لاحتساب 
ـــه خــط الــفــقــر الوطني 

ّ
والــتــمــيــيــز، بــين مــا تــقــول إن

الأعلى البالغ 14 دولاراً في اليوم، وبين خط الفقر 
ه 

ّ
إن اليوم. وتقول  8.5 دولارات في  البالغ  الأدنــى 

واقعية،  الأكثر  النمو  افتراضات  إلــى  بالاستناد 
وإلــى خط الفقر البالغ 14 دولاراً في اليوم، يقفز 
مــعــدل الفقر مــن 28 فــي المــائــة فــي عــام 2019 إلى 
55.3 في المائة في عام 2020 .أما الزيادة في حالة 
خط الفقر البالغ 8.5 دولارات في اليوم، فهي من 
8.2 فــي المــائــة إلــى 23.2 فــي المــائــة. وبــذلــك، يصل 
اللبنانيين  السكان  بــين  للفقراء  الإجمالي  الــعــدد 
في عــام 2020 إلــى 1.1 مليون على أســاس الخط 
الأدنــــى و2.7 مــلــيــون عــلــى أســـاس الــخــط الأعــلــى. 
هـــذه الأرقــــام والــتــفــاصــيــل يــزيــدهــا تعقيداً غياب 
ــقــــدرة عــلــى تــرجــمــة »الـــــــــدولار« المــســتــخــدم في  الــ
ــه لا يستند إلـــى ســعــر الــصــرف  ـ

ّ
الــدراســتــين، إذ إن

ليرة   1500 يعادل  الــذي  اللبنانية  لليرة  الرسمي 
سعر  إلــى  أو  للتسعينيات،  الأول  المنتصف  منذ 
صرف السوق السوداء الذي يتجاوز 7 آلاف ليرة، 
بل إلــى ما تسميه الــدراســة »الـــدولار الــذي يعادل 
القوة الشرائية لدولار عام 2011«، وهو ما يحدده 

البنك الدولي بـ830.6 ليرة.

انحدار منذ 2010
يسجل الباحث في »الدولية للمعلومات« )شركة 
دراســــات وأبــحــاث وإحـــصـــاءات مستقلة(، محمد 
شمس الــديــن، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 :

ً
قائلا اللجنة،  الــصــادرة عن  الأرقـــام  تحفظه على 

إلى  المائة  انتقلت من 28 في  الأرقـــام   
ّ
أن »صحيح 

55 في المائة، لكن ليس في عام واحد، بل الانحدار 
الطبقة  كانت تشكل  2010 عندما  عــام  بــدأ عمليا 
الــوســطــى 70 فــي المــائــة، إلــى أن وصــلــت فــي 2020 
 الــعــام الحالي 

ّ
إلــى 40 فــي المــائــة«. ومــع تأكيده أن

انتقلوا  من  نسبة  في  غير مسبوق  ارتفاعا  شهد 
 
ّ
من الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء، يوضح أن
هــؤلاء ينقسمون اليوم إلــى فئتين؛ الأولــى تشكل 
نسبتها نحو 30 في المائة، ويتيح دخل هذه الفئة 
نظاما  لها  تضمن  التي  المستلزمات  شــراء  تأمين 
غذائيا صحيا )التقديرات حاليا تشير إلى حاجة 
عائلة مؤلفة من 5 أشخاص إلى مليون و200 ألف 
دولار   800 أي  احتياجاتها  لتأمين  شهريا  لــيــرة 
بحسب سعر الصرف الرسمي(، أما الفئة الثانية، 
المائة  فــي  الــــ25  الــذيــن يشكلون  الــثــانــي  القسم  أي 
 دخلهم لا يكفي 

ّ
الأخرى من أصل 55 في المائة، فإن

ه 
ّ
للحصول على نظام غذائي صحي. ويلفت إلى أن

معالجة  دون  من  التراجع  في  الوضع  استمر  إذا 
الانـــحـــدار فــســنــكــون أمــــام تـــحـــولات عــــدة. يلخص 
)كالطلاق(،  الاجتماعية  المشاكل  بارتفاع  أبرزها 
وتراجع معدلات الــزواج والإنجاب، وتزايد معدل 
الـــســـرقـــات )ارتـــفـــع بـــحـــدود 32 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالعام الماضي(، وتزايد في تعاطي المواد المخدرة. 
كذلك، يتحدث عن حالة أخرى بدأت تنتشر وهي 
 
ّ
الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة مـــن المـــديـــنـــة إلــــى الــــريــــف، لأن
كثيرين من أبناء القرى انتقلوا في فترات سابقة 
إلى المدن الكبرى من أجل تأمين فرص عمل أفضل، 

واليوم في ظل البطالة قرروا العودة إلى قراهم.
المنشورة  للمعلومات«  »الــدولــيــة  أرقـــام  وتــوضــح 
ـــــه قــبــل 17 أكــتــوبــر/ 

ّ
ــايـــو/ أيـــــار المـــاضـــي أن فـــي مـ

تــشــريــن الأول 2019 كــانــت الــبــطــالــة تــطــاول نحو 
المائة من حجم  ألفا، أي من نسبتهم 25 في   350
التي  الــجــمــود  الــعــامــلــة... وبنتيجة حــالــة  الــقــوى 
 
ً
شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، والتي زادت حدة

مع تفشي وباء كورونا فقد صرف من العمل نحو 
80 ألفا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفا أي 32 
في المائة. وتقدّر المؤشرات »إمكانية ارتفاع أعداد 
إلــى نحو  المقبلة  العمل في الأشهر  العاطلين من 
مليون عاطل من العمل أي 65 في المائة من القوة 

العاملة«.
ويــضــاف إلــى ذلــك تــزايــد الرغبة لــدى اللبنانيين 
ــارج بــحــثــا عـــن فــرصــة أفــضــل  بــالــهــجــرة إلــــى الـــخـ
الهجرة  يغيب حديث  أن  الــيــوم  يندر  إذ  للحياة، 
عن عائلة لبنانية كلما اجتمع أفرادها وتناقشوا 
تغيب  فــيــمــا  الــبــلــد،  مستقبل  أو  مستقبلهم  فـــي 
الأرقام الدقيقة التي توثق هذه الحالات. وشهدت 
الآونــة الأخيرة عــودة الهجرة غير النظامية عبر 
البحر تحديداً من ميناء مدينة طرابلس )شمال(، 
البحر  أفقر منطقة على ساحل شرقي  التي تعد 

المتوسط بحسب الأمم المتحدة.
ــة الــــدعــــم الــحــالــيــة  ــيـ  آلـ

ّ
ويــــقــــول شـــمـــس الــــديــــن إن

عادلة  وغــيــر  عشوائية  الــدولــة  قبل  مــن  المعتمدة 
انــخــفــاضــا في  نــشــهــد  لــم  إذ  تــثــبــت نجاعتها  ولا 
ــرورة تــدعــيــم بــرنــامــج  ــ ــار، مــشــيــراً إلــــى ضــ ــعــ الأســ
ــر الأكـــثـــر فــقــراً الــتــابــع لـــــوزارة الــشــؤون  ــم الأســ دعـ
لبنان  في  المسؤولون  بــدأ  وبالفعل،  الاجتماعية. 
في  بما  الــدعــم،  فــي سياسة  تغير  عــن  يتحدثون 
ذلك إعلان مصدر رسمي لوكالة »رويترز«، في 20 
المركزي  لبنان   مصرف 

ّ
أن الماضي  آب  أغسطس/ 

لن يدعم الوقود والقمح والــدواء لأكثر من ثلاثة 
 تناقص احتياطيات العملات 

ّ
أشهر أخرى في ظل

الأجنبية. كذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، في السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، 
لترشيد  توجها  هناك   

ّ
أن تلفزيوني،  حديث  فــي 

السلة الغذائية المدعومة ولتأمين بطاقة تموينية 
من  للدولار   1515 بقيمة  الشراء  للبنانيين  تتيح 
دون تــحــديــد أيّ آلــيــة لـــذلـــك. بـــــدوره، طــلــب وزيـــر 
الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، 
ــقــة 

ّ
راوول نــعــمــة، رفــــع الـــدعـــم عـــن الــســلــع المــتــعــل

ــــي، مــتــذرعــا بــعــدم  ــــزراعـ بـــالإنـــتـــاج الــحــيــوانــي والـ
مسؤوليته  تتحمل  والــــذي  ــار،  ــعـ الأسـ انــخــفــاض 
الـــدولـــة كــونــهــا عــاجــزة عــن مــراقــبــة أداء الــجــهــات 
المستفيدة من الدعم. وتعزز جميع هذه المؤشرات 
مــا ستحمله  بــشــأن  اللبنانيين  لــدى  القلق  حــالــة 

الأشهر المقبلة من تدهور إضافي في أوضاعهم.

تكيف مع خيارات صعبة
تصف ميرنا بدران )39 عاما( كيف تبدلت أحوال 
تــقــول: »كنا  عائلتها بسبب الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. 
عائلة ميسورة، فمدخولنا قبل الأزمة أنا زوجي 
كــان يــعــادل 7 مــلايــين لــيــرة )4600 دولار بحسب 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، ونـــحـــو ألــــف دولار في 
السوق الــســوداء(«. تضيف: »كنا نعيش حياة لا 
 مــا نــريــده لدينا الــقــدرة على 

ّ
ينقصها شـــيء. كــل

واحــدة  فــي  تعليمها  تتلقى  ابنتي  تأمينه. حتى 
 شـــيء«. 

ّ
ــل ــدارس، لــكــن فــجــأة تــغــيــر كـ ــ مــن أغــلــى المــ

نا هوينا من أعلى القمة إلى أسفلها. 
ّ
تضيف: »كأن

صُـــــرف زوجـــــي مـــن الــعــمــل تــعــســفــيــا بــيــنــمــا كــان 
انهيار العملة في أوجه. وهو إلى اليوم يخوض 
معركة لصرف تعويضه... وحتى إن حصل عليه 
ه سيتبخر في أيام بسبب تراكم الديون. 

ّ
نعرف أن

راتــبــي لــم يــعــد يــكــفــي ســـوى لــشــراء احتياجاتنا 
الــقــروض«. تصف  من الطعام والــشــراب وتسديد 
كيف وضعت العائلة أمام خيارات جديدة لم تكن 
معتادة عليها، وتقول ساخرة: »كنت أتصل دائما 
 ما أريده ديليفري )خدمة 

ّ
بمحل البقالة، أطلب كل

التوصيل( من دون أن أسأل عن الثمن. اليوم هذا 
ــر لـــم يــعــد مــمــكــنــا. بـــات الــعــامــل الــــذي يجيب  الأمــ
عــلــى الـــهـــاتـــف مـــعـــتـــاداً عــلــى أســئــلــتــي، يسبقني 
فـــي الــحــديــث ويــبــلــغــنــي بــالــســعــر الــجــديــد. يــقــول 
ليرة هل تريدين شراءها؟  ألــف  أو  لي زادت 500 
أحـــيـــانـــا أشـــعـــر بـــالـــحـــرج مــنــه لــكــن مـــا مـــن خــيــار 
أمامي«. تضيف: »الأمر لم يعد يقتصر على المأكل 
 شــيء تــبــدل. اضــطــرنــا للتخلي عن 

ّ
والمــشــرب. كــل

في  السنوي  اشتراكنا  ألغينا  الكماليات.  جميع 
المسبح، لم نعد نأكل في المطاعم«. تتابع: »حتى 
إبقائها  بشأن  مــطــولًا  للتفكير  اضطررنا  ابنتنا 
نا 

ّ
في مدرستها أو نقلها إلى أخرى أقل كلفة، لكن

اخترنا في النهاية أن نضحي هذا العام الدراسي 
فــقــط حــتــى تــنــال الــشــهــادة المــتــوســطــة )بــروفــيــه( 
ــا ســنــنــقــلــهــا عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي المــرحــلــة  ــدهـ ــعـ وبـ

الثانوية إلى مدرسة رسمية«.

تغيير نوعي 
ــي الــتــنــمــيــة  وفـــــي الــــســــيــــاق، يـــشـــرح المـــســـتـــشـــار فــ
 
ّ
»العربي الجديد« أن ومكافحة الفقر، أديب نعمة، لـ
نصف من كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة وسطى 
ــة المستفحلة في  تــراجــع وضعهم مــن جـــراء الأزمـ
لبنان أخــيــراً. وهـــذه الأزمـــة تظهر بــوضــوح على 
 ما 

ّ
نمط حياتهم بالدرجة الأولــى. وبالتالي، فــإن

ويلفت  كميا.  وليس  نوعي  تغيير  معهم  يحدث 
 طــريــقــة حـــســـاب الــطــبــقــات الـــوســـطـــى من 

ّ
إلــــى أن

من  بــد  لا  إذ  فقط غير صحيحة،  الــدخــل  منظور 
وجود مركب آخر. يقول إن الموضوع أكثر تعقيداً 
من مجرد عملية حسابية، وهو مركب اقتصادي، 
واجــتــمــاعــي، وثــقــافــي، مرتبط بنمط حــيــاة معين 

لهذه الفئة.
 
ّ
يــتــحــدث عــن مجموعة مــن الــخــصــائــص أولــهــا أن

الــعــادة يعملون  المنتمين إلــى هــذه الطبقة هم في 
ويمتلكون  جــامــعــي،  تعليم  لــديــهــم  عــلــيــا،  كــــوادر 
ــقـــدرة على  ــدة، ولــديــهــم الـ ــديـ مـــنـــازل وســــيــــارات جـ
الـــســـفـــر، أي يـــوجـــد لــديــهــم إنـــفـــاق عــلــى الــتــرفــيــه. 
 أبــــرز مــمــيــزات الــطــبــقــة الــوســطــى 

ّ
وبــالــتــالــي، فــــإن

مـــــوارد مـــاديـــة، وقـــــدرة عــلــى الادخــــــار )ولا يعني 
ــهــا تــشــمــل مــن يمتلكون راتــــب شــهــريــن أو 

ّ
ذلـــك أن

المــصــرف( ويضعون أولادهــم  فــي  ثلاثة إضافيين 
 
ّ
فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة… ويـــوضـــح نــعــمــة أن

نسبة هـــؤلاء قبل الأزمـــة كــانــت فــي حـــدود 14 في 
 
ّ
 المراقب للتحولات سيجد أن

ّ
المائة. ويلفت إلى أن

الصرخة تتركز الآن في هذه الفئة التي تشكو الآن 
من غلاء أقساط المدارس الخاصة والجامعات، ومن 
الترفيهي.  الإنفاق  القدرة على  وانعدام  القروض، 
وهؤلاء هم من يشكلون الآن الزيادة الجديدة في 
الأزمــة  قبل  ــه 

ّ
أن لبنان. ويوضح  الفقراء في  نسبة 

العام  مــن  الثلث  لبنان هــي  فــي  الفقر  كانت نسبة 
 

ّ
1995 إلى الآن، وكانت تتحرك على نحو بسيط كل

عام. ولم يتغير هذا الرقم طوال السنوات الماضية 
وهــو ما تؤكده أرقــام وزارة الــشــؤون الاجتماعية 
في  الغنية  المناطق  كانت  وغالبا  المتحدة.  والأمــم 
ــيـــروت، وجــبــل لــبــنــان، تــضــم نصف  لــبــنــان مــثــل بـ
هذه النسبة من الفقراء. أما بقية المناطق الفقيرة 
مــثــل طـــرابـــلـــس، عـــكـــار، حــاصــبــيــا فــتــضــم ضعفي 
 هــذه النسبة 

ّ
 ما حــدث اليوم أن

ّ
هــذه النسبة. لكن

ــراء تــضــخــم الأســـعـــار وانــهــيــار سعر  زادت مـــن جــ
صرف الليرة مقابل الدولار والمشاكل الاقتصادية 

الأخرى مثل البطالة كما يقول. 
ويــتــوقــف نــعــمــة عــنــد عــــدد المــــؤشــــرات الــتــي يــرى 
الفقر. ويشير  ارتفاع نسبة  أكثر دلالــة على  ها 

ّ
أن

 55 في المائة من القوى العاملة في لبنان 
ّ
إلى أن

 هؤلاء فقراء لا يمتلكون عقد 
ّ
غير نظامية، أي إن

 
ّ

عمل أو ضمانا صحيا، وبالتالي ازدادت، في ظل
كورونا، أوضاعهم سوءاً، خصوصا بعد خسارة 
 نحو 54 في المائة 

ّ
جزء منهم لوظائفهم. كذلك، فإن

من اللبنانيين بلا ضمان صحي، أي بلا حماية، 
وجزء من تعريف الفقير هو من يكون بلا حماية 
وغير مسجل بالضمان. المؤشر الثالث، كما يقول، 
نسبة التسجيل في المدارس الرسمية التي لطالما 
بين  تــتــراوح  كانت  والنسبة  للفقراء.  ملجأ  كانت 
 هذه النسبة ارتفعت أخيراً.

ّ
35 و40 في المائة، لكن

 
ً
ويشرح تحولات الطبقة الوسطى في لبنان، قائلا

 »هــذه الشريحة لم تكن هي نفسها على مدار 
ّ
إن

فترة  فــي  المــثــال،  على سبيل  التاريخية.  المــراحــل 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
كــانــت الــطــبــقــة الــوســطــى تــضــم مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام بشكل أساسي. في تلك الفترة، جرى تعميم 
التعليم وكانت الإصلاحات الشهابية )نسبة إلى 
نتائجها،  تظهر   )1964  -1958 فــؤاد شهاب  عهد 
 أبناء سكان الأرياف 

ّ
فكان في الإمكان ملاحظة أن

والدولة.  التعليم  إلــى  انضموا  الفقيرة  والمناطق 
 موظف الدولة كان شخصا متعلما 

ّ
وبالتالي، فإن

لديه بريستيج )هيبة( اجتماعي، وكانت الوظيفة 
العامة مجزية للناس. وخلال فترة الحرب الأهلية 
حــصــل إفــقــار لــفــئــات عـــدة، لــكــن فــي المــقــابــل كانت 
هناك شريحة قليلة حصلت على مزايا وتمكنت 
من مراكمة الثروات. ولاحقا، انضمت فئات أخرى 
للطبقة الوسطى، مثل المنتمين إلى نقابات المهن 
ــرة ومـــوظـــفـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، أمــــا الــيــوم  ــحـ الـ
فهناك محامون، وأطباء، ومهندسون إما فقراء أو 
العليا، وهم  الدنيا وليست  الوسطى  الطبقة  من 

الذين يعدون الأكثر تأثراً بالأزمة الراهنة«.

ارتدادات سياسية 
في  الراهنة  لــأزمــة  التداعيات  بعض  كانت  وإذا 
لبنان ظهرت سريعا على الصعيدين الاجتماعي 

تحوّلات اجتماعية ــ اقتصــادية إلى الأسوأ في لبنان

تلقي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بثقلها على اللبنانيين، مبدلةً أحوال فئات منهم 
نحو الأسوأ، لا سيما بعد زيادة عدد الفقراء على نحو غير مسبوق، وتآكل الطبقة 

الوسطى، التي خسرت أمانها الاجتماعي والاقتصادي، وأصبحت مجبرة على التكيف 
مع واقع جديد واتخاذ خيارات صعبة تطاول نمط حياتها

يخلص المستشار 
في التنمية 
ومكافحة 

الفقر، أديب 
نعمة، في 
حديثه مع 

»العربي الجديد« 
إلى القول إنهّ 
إذا ما افترضنا 

أنّ الدراسات 
الجديدة التي 

تتحدث عن نسب 
الفقر والطبقة 

الوسطى في 
لبنان صحيحة، 
فإنّ خط الفقر 

الدولي لا يصلح 
لإجراء مقاربات 

بين بلد وآخر 
)لأنهّ ببساطة 

ليس خط الفقر 
اللبناني(. ويوضح 
أنّ الدولار الدولي 

المعتمد في 
دراسة »إسكوا« 

)المستند إلى 
الدولار الذي 

يعادل القوة 
الشرائية لدولار 

عام 2011(، ليس 
مصمماً لرسم 

السياسات وتقييم 
مستوى الفقر 

في البلدان التي 
تشهد تقلباً في 

الأسعار وسعر 
العملة. ويلفت 

إلى أنّ طريقة 
الحساب تتم 

عادة بناء على 
نموذج رياضي، 

وهذا أمر إشكالي 
لأنّ الإحصاءات 

وطريقة 
الإسقاطات 

قائمة على 
فرضيات غير 

حاسمة. وفي 
بلدان مثل لبنان 
وسورية هذه 

الطريقة ليست 
الأنسب.

ل نمط الحياة  تبدُّ
يظهر في تفاصيل 

يومية مختلفة

الطبقة الوسطى 
تتلاشى

خط الفقر

صُرف كثيرون من أعمالهم في سنة كورونا )حسين بيضون(
دعماً للبنان من فلسطين )مصطفى حسونة/ الأناضول(

حريق المرفأ بعد الانفجار بشهر )حسين بيضون(

تسارع التدهور بعد 17 أكتوبر 2019 )حسين بيضون(

كارثة حقيقية تتجه إليها طبقة كاملة )حسين بيضون(

انفجار بيروت فاقم الأزمات )حسين بيضون(

ارتفع العدد الإجمالي 
للعاطلين من العمل 
إلى 430 ألفاً أي %32

بات هناك محامون 
وأطباء ومهندسون 

إما فقراء أو من 
الطبقة الوسطى الدنيا
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